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       السنة السابعة، العدد 23، المجلد الأول، سبتمبر 2024

 التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي »الألخميادية« أنموذجاً
 )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

The linguistic confused between conflict and the preserving identity is a 

reading into the mentalities of the Andalusian mind 

 «The Alakhmyadih « is a model (Historical, psychological, analytical study)

المستخلص
تــدور محــاور هــذه الدراســة حــول العمليــات العقليــة للذهنيــة الأندلســية؛ التي تعــد في حــد ذاتهــا بدايــة للتمــازج العرقــي، واللغــوي بين العــرب 
والإســبان علــى أرض واحــدة، فقــد كان اســتحداث لغــة جديــدة، فريــدة بتفــرد المتحــدثين بهــا؛ امتــدادااً لذلــك النــوع مــن التمــازج الثقــافي؛ مــع 
مراعــاة اخــتلاف الأهــداف والمضــامين؛ فبعــد مــا بــدأت محاكــم التفتيــش حملاتهــا ضــد مســلمي الأندلــس، لجأ أولئــك إلى ابتــكار هــذه اللغــة؛ 
لحفــظ هويتهــم الدينيــة والعربيــة، وكانــت سلاحهــم الثقــافي ضــد الظلــم الــذي وقعــوا تحــت وطئتــه، والمــرآة العاكســة لعقليتهــم الإبداعيــة، فــكان 
مــن أهــداف الدراســة؛ الكشــف عــن الجانــب الســيكولوجي للذهنيــة الأندلســية، وجوانــب مــن أســرار اللغــة الألخمياديــة؛ مــن حيــث رســم 
أحرفهــا وأصــوات تلــك الأحــرف، ودوافــع الأندلســيين خلــف ابتكارهــا، ودورهــا في حفــظ الهويــة العربيــة لمســتخدميها في القــرن 10هـــ/16م.

Abstract

The topics of this study revolve around the mental processes of Andalusian thinking; Which is in itself the 

beginning of ethnic mixing, and linguist between Arabs and Spaniards in the one land, it was the creation of a 

new language, Unique to the unique speakers; an extension of that type of cultural mixing; taking into account 

the difference in goals and contents; After the Inquisition began its campaigns against the Muslims of Andalusia, 

They resorted to inventing this language; To preserve their religious and Arab identity, and she was their cultural 

weapon against the injustice they fell under, and the reflecting mirror of their creative mentality, it was of the 

objectives of the study; Revealing the psychological aspect of the Andalusian mentality, and aspects of the 

secrets of the alakhmyadih language. In terms of drawing its letters and the sounds of those letters, the motives 

of the Andalusians behind its innovation, and its role in preserving the Arabic identity of its users in the 10th 

century AH/16AD.

 )تاريخ الاستلام: 2024/06/13، تاريخ القبـــول: 2024/10/22، تاريخ النشر: 2024/10/30(

الكلمات المفتاحية: الألخميادية، المخطوطات، الموريسكيين، التمازج اللغوي، الهوية.
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     مقدمة:
     عثــر علــى مخطوطــات كتبــت بأيــدي أواخــر مســلمي الأندلــس، 
محفوظــة حاليــااً في عــدة مكتبــات عامــة ووطنيــة وأجنبيــة في إســبانيا 
إســبانيا  في  الوطنيــة  المكتبــة  منهــا:  الأوروبيــة،  الــدول  وبعــض 
 Biblioteca( الملكيــة  والمكتبــة   ،)Biblioteca Nacional(

 Biblioteca( للتاريــخ  الملكيــة  الأكاديميــة  ومكتبــة   ،)Real

جميــع،  )إبــن   )de la real Academia de la Historia

علــى  شــاهدااً حيــااً  باللغــة »الألخمياديــة وهــي  والمكتوبــة   ،)2003

هــذه  ولازالــت  10هـــ/	1م؛  القــرن  في  الــذهني  الأندلســيين  إبــداع 
اللغــة تحتفــظ بقــوة وظيفتهــا الســرية؛ دل علــى ذلــك العــدد الهائــل 
مــن تلــك المخطوطــات التي لم تحــظ بالتحقيــق مــن قبــل الباحــثين 
لهــذا اليــوم؛ نظــرااً لصعوبــة اللغــة المكتوبــة بهــا؛ والتي لا يجيــد قراءتهــا 
ســوى 2 % مــن ســكان العــالم -حــد علــم الباحثــة- بســبب انــدثار 
المخطوطــات؛  تلــك  العربيــة في  الأحــرف  تحاكيهــا  التي  اللهجــات 
أو   ،»Catalana« الكاتلونيــة  علــى  صوتهــا  في  تعتمــد  أنهــا  إذ 
والقشــتالية   ،»Leones« والليونيــة   »Aragones«الآراغونيــة
»Casteallano«، ترجــع هــذه اللهجــات إلى المقاطعــات الواقعــة 

شمــال الأندلــس، وتعــد مــن أصعــب اللهجــات الإســبانية؛ إذ تعــود 
اســبانية  في  اليــوم  اندثــرت  التي  القديمــة،  اللاتينيــة  إلى  أصــولها  في 
)Lapesa، 2008(، فبقيــت مشــفرة فريــدة مــن نوعهــا. هــذا مــا 

أكــده كلديــرون »Calderon« عنــد تســلم كرســي العربيــة بالمجمــع 
بقولــه:  1848م  ســنة   »Ateneo de Madrid« الأدبي بمدريــد 
»أن الأدب الألخمــي هــو إن صــح التعــبير بمثابــة الأراضــي الأمريكيــة 
التي لم تكتشــف بعــد والتي قــد تهــدي لزائريهــا الأوائــل ثــروة كــبيرة« 

.)2004 جميــع،  )إبــن 
اللغويــة  الناحيــة       وتعــد هــذه المخطوطــات وثائــق مهمــة مــن 
والتاريخيــة Renau(،2000( إذ أنهــا تكشــف عــن تاريــخ مهــم، 
دوّن في حقبــة صعبــة عاشــها أواخــر مســلمي الأندلــس؛ ومــن هنــا 
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة التي تـُـعنى بالألخمياديــة، اللغــة التي كتبــت 

بهــا هــذه المخطوطــات.
تعــد في  التي  الأندلســية؛  للذهنيــة  العقليــة  العمليــات  إلى  وبالنظــر 
حــد ذاتهــا بدايــة للتمــازج العرقــي، واللغــوي بين العــرب والإســبان 
فريــدة  جديــدة،  لغــة  اســتحداث  فقــد كان  واحــدة،  أرض  علــى 
الثقــافي؛  التمــازج  النــوع مــن  بتفــرد المتحــدثين بهــا؛ امتــدادااً لذلــك 
مــع مراعــاة اخــتلاف الأهــداف والمضــامين؛ فبعدمــا بــدأت محاكــم 
التفتيــش حملاتهــا ضــد أواخــر مســلمي الأندلــس، لجأ أولئــك إلى 
ابتــكار هــذه اللغــة؛ لحفــظ هويتهــم الدينيــة علــى الأغلــب، وكانــت 
والمــرآة  وطئتــه،  تحــت  وقعــوا  الــذي  الظلــم  ضــد  الثقــافي  سلاحهــم 

الإبداعيــة. لعقليتهــم  العاكســة 
الجانــب  عــن  للكشــف  تهــدف  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه:     
الســيكولوجي للذهنيــة الأندلســية  التاريخــي للألخمياديــة، والجانــب 
التي ابتكــرت تلــك اللغــة، والربــط بينهمــا لفهــم دوافــع الأندلســيين 
خلــف ابتكارهــا واســتعمالها كلغــة ســرية؛ وتحليلهــا مــن حيــث رســم 

أحرفهــا وأصــوات تلــك الأحــرف، ودورهــا في حفــظ الهويــة الدينيــة 
لمســتخدميها في القــرن 10هـــ/	1م. وســتجيب الباحثــة مــن خلال 
تتبــع المصــادر علــى تســاؤلات الدراســة: مــا الألخمياديــة؟ ومــا ســبب 
بالأندلســيين  حــدَت  التي  الدوافــع  ومــا  الاســم؟  بهــذا  تســميتها 
لابتكارهــا؟ وكيــف أســهمت في حفــظ الهويــة العربيــة الإسلاميــة؟ ومــا 
التفــسير الســيكولوجي للعقليــة الأندلســية المبتكــرة للغــة الألخمياديــة؟

التي  مــن الموضوعــات  اللغــة »الألخمياديــة«،       ويعــد موضــوع 
حظيــت بالعديــد مــن الدراســات التاريخيــة، ومــن تلــك الدراســات 
النصــوص  في  مقــدس  كتعــبير  العــربي  »الخــط  بعنــوان:  دراســة 
الألخميــادو – الموريســكية«، لمحمــد بــن جميــع، عــام 2011م، »اللغــة 
الموريســكية المســماه بالأعجميــة«، لحــسين بوزينــب، عــام 2002م، 
هــذه  وجميــع  1991م.  عــام  فنســان،  لبرنار  الموريســكيين«،  »لغــة 
يتعرضــوا  ولم  الألخمياديــة،  اللغــة  عــن  أصحابهــا  عبّر  الدراســات 
اللغــة  هــذه  لابتــكار  الأندلســيين  دفــع  الــذي  النفســي  للتحليــل 

موضــوع: فــإن  وعليــه  واســتخدامها. 
      »التمــازج اللُغــوي بين الصــراع وحفــظ الهويــة قــراءة في ذهنيــات 
العقــل الأندلســي »الألخمياديــة« أنموذجــااً، جديــد في موضعــه –حــد 
علــم الباحثــة- وباســتخدام المنهــج التاريخــي التحليلــي الســيكولوجي، 
النصــوص  العربيــة والغربيــة، وتحليــل  التاريخيــة  ومــن خلال المصــادر 

ومقاربتهــا؛ ســتناقش الباحثــة في هــذه الدراســة المباحــث التاليــة:
ظهورهــا 	  وبدايــة  »الألخمياديــة«  مفهــوم  الأول:  المبحــث 

. ونشــأتها
المبحث الثاني: التركيب النحوي والصرفي للغة الألخميادية.	 
خلــف 	  الأندلــس  مســلمي  أواخــر  دوافــع  الثالــث:  المبحــث 

الألخمياديــة. ابتــكار 
المبحــث الرابــع: ابتــكار الأندلســيين للألخمياديــة مــن وجهــة 	 

نظــر علمــاء النفــس واللغــة. 
والتوصيــات، كمــا  النتائــج  مــن  الدراســة بجملــة  هــذا وختمــت     
ألحقــت ببعــض الصــور المــعبرة عــن رســم أحــرف اللغــة الألخمياديــة. 

الموفــق. والله 

     المبحث الأول: مفهوم »الألخميادية« وبداية ظهورها ونشأتها
من«الخامــا«  مشــتقة  »كلمــة   Aljamiado الألخميــادو      
بالإســبانية » Aljama« وتــعني الحــي الــذي يقطــن بــه المســلمون، 
أو المــكان الــذي يجتمــع فيــه المســلمون )Renau, 2000( ولفــظ 
»ألخميــادو« يــعني اللغــة »الرومانثيــة« أو »الرومانيــة القشــتالية«، لغــة 
)المســتعربين( في عصــر القــوة للدولــة الإسلاميــة في بلاد الأندلــس. 
اللغــة  علــى  للدلالــة  »ألخميــادو«  أو  »ألخميــا«  لفــظ  ويســتخدم 
الرومانيــة القشــتالية في إطــار مزيــج فريــد مــن اللغــتين العربيــة واللاتينيــة 
العاميــة، حيــث كتبــت الصوتيــات اللاتينيــة بالأبجديــة العربيــة، ليكــون 
بطريقــة  انفــردت  اللاتينيــة  مــن  منحــدرة  رومانيــة  ولغــة  الألخميــاد 
كتابتهــا بحــروف عربيــة، واســتخدمت في إســبانيا، وكانــت شــائعة في 

التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(
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 :Vespertuno ويعرفهــا ،»)Pidal, 1926( شــبه الجزيــرة الإيبيريــة
العربيــة«  الجزيــرة  شــبه  رومانســية  في  مشــروعة  أصــوات  »بأنهــا 

.)RODRÍGUEZ, 1981(

فــإن الألخمياديــة هــي: لغــة رومانســية منحــدرة مــن       وعليــه؛ 
اللاتينيــة انفــردت بطريقــة كتابتهــا بأحــرفٍ عربيــة، فهــي بذلــك لغــة 
النصــوص  لترجمــة  الأندلــس؛  أواخــر مســلمي  اســتخدمها  مشــفرة، 
في  وتعــد  العــربي.  بالخــط  الإسلاميــة، كتبــت  الدينيــة  والتعاليــم 
جوهرهــا وســيلة بيداغواجيــة، قائمــة علــى التربيــة والتعليــم عــن طريــق 
جملــة أنشــطة تعتمــد علــى التحليــل والتفكيــك )أوشــان، 1998(، 
اخترعهــا الموريســكيون لتدريــب أطفالهــم علــى الحــرف العــربي وقــراءة 
بعــدااً قدســيااً يجعــل  بذلــك  الدينيــة المترجمــة، »فتكتســي  النصــوص 
عــن  تتميــز  وأنهــا  أفــراد، خاصــة  الرابــط بين مجموعــة  الخيــط  منهــا 
اللهجــات المتداولــة بميلهــا إلى الترجمــة الحرفيــة، وبتواتــر الاقتراض مــن 
وأســلوبه«  وتراكيبــه  دلالاتــه  في  الأصلــي،  النــص  ومحــاكاة  العربيــة 

.)Jemia, 2001(

      وقــد كتبــت النصــوص الألخمياديــة بخــط يــد أواخــر المســلمين في 
الأندلــس، وليــس بينهــا خــط واحــد مطبــوع، وجميعهــا دون بطريقــة 
ســرية وحفــظ في أماكــن خفيــة: في الكهــوف وفي تجاويــف المســاكن 
وبين فراغاتها، وبين أسقف المنازل وفي أماكن أخرى سرية، وعندما 
طــرد المســلمين مــن الأندلــس بقيــت هــذه المخطوطــات في أماكنهــا 
الســرية مخفيــة لمــدة قــرنين مــن الزمــان )VILA, 1957(، وبعــد وقــت 
طويــل جــدااً بــدأ العثــور علــى شــهادات، وتعليقــات، وملاحظــات 
رقــم  المخطــوط  آخــر  في  جــاء  وقــد  متأخــرة،  لــفترة  ترجــع  ووثائــق 
)1880( المحفوظ في مكتبة »الأسكوريال« العبارة التالية: »بسبب 

1209ه/  عــام  حــوالي   »De Agreda« مدينــة  في  منــزل  هــدم 
	9	1م وجــد كتــابان عربيــان في داخــل تجويــف بإحــدى الحيطــان 

سرقســطة  بمحافظــة  1884م  1301ه/  عــام  اكتشــف  والآخــر   «
»Zaragoza«؛ حيــث عثــر علــى مخــزن كامــل لأحــد باعــة الكتــب 

منهــا  الأكبر  القســم  )0	1( مخطــوط،  الموريســكية، وكان عددهــا 
يوجــد الآن في مدرســة الدراســات العربيــة بمدريــد التي كانــت مــن 
قبــل للدراســات التاريخيــة يتبــع لجنــة الدراســات والبحــوث العلميــة 

.)19	8 )رينينهولــد، 
      أمــا مــن حيــث بدايــة ظهــور هــذه اللغــة، فهنــاك مــن يــرى أنهــا 
ظهرت في القرن 9هـ/	1م )رينينهولد، 8	19( ، رغم أن هناك من 
يؤكــد أن بدايــة ظهورهــا كان أواخــر القــرن 10هـــ/	1م، بدايــة القــرن 
11هـــ/	1م )إبــن جميــع، 2004؛ رينينهولــد، 8	19( ، وهنــاك مــن 

يعيدهــا إلى القــرن 8هـــ/ 14م؛ فمــن وجهــة نظرهــم أنهــا نشــأت بين 
»مــدجني« مملــكتي أراغــون وقشــتالة، في مســتهل القرن10هـــ/	1م، 
عام932هـــ/	2	1م، ومصطلــح »المدجــنين« اســتعمال دارج جــرت 
بــه ألســنة المســلمين في تســمية إخوانهــم الذيــن بقــوا في بلادهــم بعــد 
اســتيلاء النصــارى عليهــا، وهــو مشــتق مــن دجــن أي: أقــام خاضعــااً، 
وأطُلــق هــذا المســمى كنايــةاً عــن المســلمين الذيــن رفضــوا تــرك بلادهــم، 
أو التخلــي عــن دينهــم بعــد مــا أصبحــت الســيادة للنصــارى، وآثــروا 

البقــاء وعاشــوا تحــت حكــم ملــوك النصــارى، في حالــة مــن الخــوف 
اللغــة  واندثــرت  والدجــن.،  التخفــي  إلى  فمالــوا  والترقــب؛  والذعــر 
الألخمياديــة في القــرن 12هـــ/18م، فــكان عمرهــا حــوالي 400 ســنة 

تقريبــااً )الكتــاني، 	200(.
القــرن  أواخــر  إلى  يحيلهــا  الــذي  الــرأي  إلى  الباحثــة  وتميــل        
9هـــ/	1م، كبدايــة وعلــى نطــاق محــدود، أمــا اســتخدامها بشــكل 

مجــريات  إلى  اســتنادااً  القرنين10-11هـــ/	1-	1م؛  بين  مــا  واســع 
حيــث كانــت  ذلــك،  إلى  الموريســكيين  دفعــت  التي  الأحــداث 
توجســااً،  منهــا  وتــزداد  بالعربيــة،  ذرعاًــا  تضيــق  الإســبانية  السياســة 
فعــادت في عهــد فيليــب الثــانيPhilip II؛ لتتخــذ خطوتهــا الحاسمــة 
في القضــاء عليهــا، وصــدر في ســنة974هـ/ 1566م قانــون جديــد 
صــارم يحــرم علــى الأندلســيين التخاطــب بالعربيــة، أو التعامــل بهــا، 
وطبــق القانــون بمنتهــى الشــدة، وكانــت العربيــة قــد أخــذت تغــض 
شــيئاًا فشــيئاًا في غمــرة العســف والاضطهــاد، فجــاء القانــون الجديــد 
ضربــة قاضيــة لمظاهرهــا الباقيــة، )عنــان، 	198(، أمــا الــرأي القائــل 
بأنهــا ظهــرت في القــرن 8هـــ/14م، فمــن وجهــة نظــر الباحثــة غير 
 Charles منطقــي؛ لأن القــرار الأول الــذي أصــدره شــارل الخامــس
V،  والــذي ينــص علــى تحــريم التخاطــب بالعربيــة علــى الأندلســيين 
كان ســنة932هـ/ 	2	1م؛ فمنتهــى ذلــك أن العربيــة لاتــزال حتى 
ذلــك الوقــت لغــة دارجــة بين الأندلســيين، لا في أنحــاء مملكــة غرناطــة 
القديمــة وحدهــا، ولكــن أيضاًــا في مجتمعــات المدجــنين القاصيــة، وقــد 
أثبــت عنــان ذلــك عبر وثائــق حصــل عليهــا، ومــن ذلــك وثيقــة زواج 
بالعربية مؤرخة يوم الأحد 	1 يوليه الموافق 10 رمضان سنة 928هـ 
)22	1م( بين »الشــب الكــريم محمــد خشــان، وبين المقــدم القاضــي 

إبراهيــم عمــر في الثيبــة الكريمــة فاطمــة بنــت علــي ســانته مــن ربــض 
مســلمي مــن مدينــة قلعــة أيــوب«، وهــي بخــط عــربي ردئ، وجــدت 
الوطنيــة »مجموعــة الألخميــاد رقــم 8	49  الوثيقــة في المكتبــة  هــذه 
 :»Bernard« 198( ، وأكــد  بــرنارد	وثيقــة رقــم 9« )عنــان، 
»أن البلنســيين والغرناطــيين مازالــوا محتفــظين حــوالي ســنة 	8	1م 
اســتنتج عــن  فقــد  العربيــة » )فنســان، 1991(؛  اللغــة  باســتعمال 
طريــق نــصين جديديــن نشــرهما في آخــر دراســته، ويحتــوي أحدهمــا 
بعــض أحاديــث الرســول  حــول الأهميــة الشــرفية للــصلاة في آخــر 
شــهر رمضــان« )إبــن جميــع، 1991(. وعليــه؛ فتكــون بدايــة ظهورهــا 

بعــد هــذا التاريــخ أقــرب للمنطــق.
      ويــرى هافــري Havery« أن الفقيــه عيســى بــن جابــر، وهــو 
خــوان  بمعيــة  ترجــم  وماحــولها،  قشــتالة  ذاع صيتــه في  مســلم  فقيــه 
دي ســيقوفيا )Juan de Segovia( القــرآن الكــريم إلى اللاتينيــة 
موريســكيين  »مثقــفين«  لــدى  خاصــة  منزلــة  لــه  والرومانيــة، كان 
مرمــوقين مثــل فتى أريفالــو)El Mancebo de Arevalo( ومحمــد 
رمضــان، )إبــن جميــع، 2004(، مــن أبــرز المنظريــن للألخماديــة؛ كأداة 
المدجنــة،  الأوســاط  في  الإسلام  أصــول  لتدريــس  ووســيلة  تواصــل 
الــذي   ،»Breviaria Sunni الســنة«  »مختصــر  كتابــه  ويعــد 
 Havery,( »14م هــو نقطــة انــطلاق هــذه اللغــة	صــدر ســنة 2
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التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

حيــاة  لتنظيــم  عنــه  مرجــع لاغنى  الكتــاب  هــذا  وأصبــح   ،)19	8

المدجــنين بقشــتالة؛ بأبعادهــا الروحيــة والدينيــة والاجتماعيــة وحيــاة 
وتــدل  الإســبانية،  المقاطعــات  بمختلــف  الأندلــس  مســلمي  أواخــر 
هــذه المغامــرة اللغويــة التي أقــدم عليهــا عيســى بــن جابــر علــى حيويــة 
الإسلام في اسبانيا رغم سيطرة المسيحية، وزوال العربية آنذاك )ابن 
جميــع، 2004(، وتــرى الباحثــة أن هــذا التفــكير المتفــرد الــذي لجأ 
إليــه الفقيــه عيســى بــن جابــر، خطــوة إبداعيــة لحفــظ الديــن، والهويــة 
العربيــة في وســط مشــحون بالأحقــاد والغــدر بالمســلمين القاطــنين في 
تلــك الأوســاط المعاديــة؛ بعدمــا تقيــد الوجــود الإسلامــي، وأصبحــت 
العربيــة مصــدر اتهــام لمســلمي الأندلــس؛ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
اللغــة  أن  بطلابــه،  اتصالــه  مــن خلال  الفقيــه  خــاف  لربمــا  أخــرى 
العربيــة تــسير في منحــى منحــدر، فــأراد انقاذهــا بطريقــة مــا، ويبقــى 

هــذا الاحتمــال ممكــن، إلى أن نقــع علــى مــا ينفيــه.

     المبحث الثاني: التركيب النحوي والصرفي للغة الألخميادية
     تعتمــد »الألخمياديــة« مــن حيــث الشــكل علــى نســخ اللغــة 
الرومانيــة القشــتالية بأحــرف عربيــة، وذلــك بمبادلــة كل حــرف رومــاني 
قشــتالي بحــرف عــربي يعــتبر الأقــرب إليــه مــن الناحيــة الصوتيــة؛ في 

محاولــة للتوســط بين المنطــوق والمكتــوب )الكتــاني، 	200(. 
      أمــا مــن حيــث التركيــب النحــوي فــإن الألخمياديــة تنطلــق مــن 
معجم قائم -المعجم الإســباني- لمحاكاة العربية، وتســتعمل المفردات 
والصيــغ الصرفيــة الإســبانية في إطــار بنيــة العربيــة ومتنهــا، وهــذا ليــس 

جميــع،  )إبــن  حرفيــة  ترجمــة  وليــدة  هــي  الألخمياديــة  لأن  بالغريــب 
2004(، فيشــعر القــاريء للنصــوص الألخمياديــة أنــه يقــرأ نــص عــربي 

بنفــس التركيــب النحــوي، في جمــل اللغــة العربيــة، فقــد كان أواخــر 
مســلمي الأندلــس يحاكــون النصــوص الأصليــة القرآنيــة أو الدينيــة 
بشــكل عــام، بمميزاتهــا وخصوصيتهــا، وحاولــوا مااســتطاعوا محــاكاة 
الإســبانية  في  النحــو  بقواعــد  لجهلهــم  لا  العربيــة؛  الجملــة  تركيــب 
للنصــوص؛ خاصــة  التركيــب الأساســي  يتــغير  أن لا  بــل لحرصهــم 
مــا يتعلــق بالآيات القرآنيــة؛ وهــذا يؤكــد مــن وجهــة نظــر الباحثــة 
رأيهــا؛ بأن الهــدف مــن ابتــكار هــذه اللغــة هــو المحافظــة علــى كل 
مايتعلــق بهويتهــم الدينيــة والعربيــة، وليــس لنســيانهم لغتهــم العربيــة، 
في  المســتعربة  التراكيــب  »إن  بقولــه:  ذلــك   Ben Jemia ويؤكــد 
الألخمياديــة ليســت مجــرد انحرافــات ناتجــة عــن تلاقــي لغــتين )العربيــة 
والإســبانية(؛ بقــدر ماهــي نتيجــة عقليــة راســخة قوامهــا العربيــة -لغــة 
الوحــي- وتبقــى النمــوذج المثــالي البــاطني لــكل مؤمــن؛ نظــراًا لقدســيتها 
ومــا انطــوت عليــه مــن أمجــاد. فالاقتــداء بهــذا النمــوذج الســامي يــعني 
إضفــاء القداســة، علــى الألخمياديــة بغيــة خلــق تنــوع لغــوي إسلامــي 

)Jemia, 2001( »في صلــب اللغــة الإســبانية
       أمــا مــن حيــث صوتهــا فهــي تميــل إلى الإســبانية، بمرونــة تمنــع 
مــن تداخــل اللغــتين« )إبــن جميــع، 1991(؛ وعليــه تكــون الجمــل 
في الألخمياديــة مركبــة بنفــس التركيــب في جمــل اللغــة العربيــة، أمــا 
تصاريــف الأفعــال المســتخدمة مطابقــة لقواعــد اللغــة الإســبانية؛ فمــن 
لايعــرف تركيــب الجمــل في اللغــة العربيــة لا يســتطيع فــك رموزهــا.
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ووقــع اختيــار الباحثــة علــى بعــض الأمثلــة؛ لتوضيــح الصــورة أكثــر، 
حــول تركيــب الجمــل في الألخمياديــة وتصاريــف أفعــالها وأصواتهــا:

        المثال الأول: 
       يَا معبودي، يا اللهُ، دُلَنِي بِكَ عَلَيْكَ وَارْزقُْنِي مِنَ الثـبََات عِنْدَ 

وُجُــودِكَ مَــا أَكُــونُ بــِهِ مُتــأَدِّبا بـــيَْنَ يَدَيــْكَ )بــن عــزوز،2021(
      النص بالألخميادية:

      الصوت القشتالي لأحرف النص:
     »¡Ye, Allâh, adorado! Guíame con Tú sobre 

Tú,  y hazme gracia de la confirmación  enta Tu 

seyer, con que sea yo con aquello adotrinado 

delante de Ti.

       مثال رقم )2(:
       يَا رَحِيــمُ ارْحَمْني في الآخــرة ودُخُــولِ جَنَتـِـكَ وَالتنـعَُــم بقُرْبــك 

عــزوز،2018( )بــن  وَرُؤْيتَـِـكَ 
      النص بالألخميادية:

      الصوت القشتالي لأحرف النص:
    »¡Ye, Piadoso de buenos en el otro mundo!  

Apiádame a mí con el entramiento de Tu aljanna, 

y haber gloria con tu acercamiento y de Tu vista.«
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التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

     تحليل النصين من الناحية النحوية والتصريف:
     مــن خلال النظــر والتحقيــق في النــصين الســابقين؛ لاحظــت 
للرمــوز  الصوتيــة  القيمــة  علــى  يعتمــد  النصــوص  قــراءة  أن  الباحثــة 
نســقها  في  تشــبه  فلغتهــا  النصــوص،  تلــك  تضمنتهــا  التي  الخطيــة 
الحــروف  أصــوات  بين  الخلــط  مبعثــه  والتحريــف  »الإســبانية«، 
ز/و/ش، ج/و/ش، وهذا الخلط دارج في اللغة الإسبانية )إبن جميع، 
1991(، إنمــا في النصــوص الموريســكية جديــد. فالنصــان الســابقان 

وغيرهما من النصوص استخدم فيها الموريسكيون  الاقتراض اللُغوي 
التي تأخــذ  العمليــة  »The Linguistic Borrowing« وهــو: 
فيهــا لغــة مــا بعــض المــواد المعجميــة مــن لغــة أخــرى، ونقصــد هنــا 
المفــردات المعربــة والدخيلــة التي تضــاف إلى القامــوس اللغــوي العربيــة 
مــن لغــات أجنبيــة، حيــث المعــرب فيهــا خاضــع للقــوانين الصوتيــة 
العربيــة، وتكــون إمــا بتغــيير حــروف اللفــظ الدخيــل، وذلــك بنقــص 
بعــض الحــروف أو زيادتهــا مثــل: برنامــه -برنامــج، بنفشــه- بنفســج، 
أو ابــدال حــرف عــربي بالحــرف الأعجمــي مثــل: بالــوده = فالــوذج، 
بعــض  جــاءت  المثــالين  2010(.وفي  )سمــيح،  فــردوس  براديــس= 

الجلالــة » الله«. كمــا  لفــظ  وتــعني   ، آكيــل«  مثــل:«  الكلمــات 
يلاحــظ ســقوط التشــديد » الرَحِيـــــــم«، »الجــَن« وتــعني الجنــة، وفي 
نصــوص أخــرى لاحظــت الباحثــة اســقاط المــد، وإدخــال الصــوت 
الجمــل  تركيــب  أيضــا  »ءَانَالتُـرُُمُنْــدُ«،  مثــال  النــص،  في  القشــتالي 
»يابيِـَـذُشُ  مثــال:  العربيــة؛  اللغــة  في  الجملــة  تركيــب  عــن  مختلــف 
الآخــرة  في  يارحيــم  ومعناهــا  آبيَِذَمَاامِــي«  ءَانَالتُـرُُمُنْــدُ  بـوُاًانـثُـْـر  ذَا 
العربيــة تكنــب »يارحيــم إرحمني في الآخــرة«، وهــي  إرحمني«، في 
 Ye, Piadoso « تتفــق في ذلــك مــع اللغــة القشــتالية، فكتبــت
 .»de buenos en el otro mundo!  Apiádame a mí

كمــا يلاجــظ تكــرار حــرف العطــف »الــواو«، مثــال:» ااَِبَارْ غُلرْيـــَ 
 y haber gloria con « »َتبُِشْــت اِذَا  مِيَانـْـتُ  اَشــارْكَ  كُنْــتُ 
tu acercamiento y de Tu vista «، حــرف»Y« يقابــل 

حــرف» الــواو« في العربيــة.
      وفي الجــدول التــالي جمعــت الباحثــة أهــم القواعــد في النــص 
الألخميــادي، بعــد مراجعــة العديــد مــن المصــادر التاريخيــة المتخصصــة 
في فحــص النصــوص الألخمياديــة، مــن حيــث التركيــب والتصريــف:
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ومــن خلال العــرض الســابق؛ تــرى الباحثــة أنــه مــن غير المنطــق أن 
يكــون هــذا الاختصــار الخاطــف في الكلمــات، ووســائل التحويــر 
بينهــم   المجاورة  ســنوات  لطــول  بالنظــر  للنصــارى؛  بالنســبة  مجهولــة 
وبين المســلمين، ومــن المســتبعد أن لا يكــون مــن بينهــم مــن يــدرك 
معــاني بعــض الكلمــات العربيــة، إنمــا جــاء هــذا التحويــر الإبداعــي 
علــى هــذا النســق، مختلطــااً بالقشــتالية مبهــم وغير مفهــوم للنصــارى 
علــى وجــه الخصــوص، أو لأي قــاريء يحســن التحــدث بالعربيــة، 
إذ لا يســتطيع ذلــك إلا مــن تمــرن علــى نطقهــا، ويؤكــد فضــل هــذا 
والدينيــة  المدنيــة  الســلطات  مــن  أن كلاا  »لاشــك  بقولــه:  الــرأي 
اســتخدام  يجعــل  ممــا  العربيــة؛  للغــة  ومترجمــون  خبراء  لديهــا  كان 
الأبجديــة العربيــة مثــارااً لتهمــة بــدلااً مــن أن يكــون وســيلة للتمويــه، 
والتضليــل والشــفرة الســرية، فــإذا أخــذنا في الاعتبــار أن اســتخدام 
الأبجديــة العربيــة لم يكــن قاصــراًا علــى الأندلســيين في إســبانيا، وأنــه 
مــن الضــروري البحــث عــن ســبب آخــر لشــرح هــذه الظاهــرة » 
)فضــل،  1989(، ولعلــه يقصــد محــاكاة المســتعربين للعربيــة، فقــد 
كانــت اللغــة العربيــة مثــار اهتمامهــم منــذ وصــول الإسلام إلى بلاد 
الأندلــس، ومــن وجهــة نظــر الباحثــة يبقــى هــذا الاحتمــال قابــل 

للبحــث والدراســة.
     المبحــث الثالــث: دوافــع أواخــر مســلمي الأندلــس خلــف 

ابتــكار الألخمياديــة
ابتــكار  خلــف  الأندلــس  مســلمي  أواخــر  دوافــع  تكمــن      

هــي: نقــاط  عــدة  في  الألخمياديــة 
    أولًا: مواجهــة الضغــط السياســي

    لقــد كان للظــروف السياســية الصعبــة التي عاشــها الأندلســيين 
بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 	89هـــ/1492م بالــغ الأثــر علــى كافــة 
الكاثوليكيــان  الملــكان  يــد  علــى  وذلــك  الاجتماعيــة؛  أوضاعهــم 
ايزابــيلا »Isabella« وفرنانــدو »Fernando«، فبعــد تولياهمــا 
فيهــا،   الإسلامــي  الحكــم  انتهــى  الأندلــس،  بلاد  في  الأمــر  زمــام 
وبين  بينهــم  تســليم،  معاهــدة  الملــكان  مــن كتابــة  الرغــم  وعلــى 
المســلمين؛ تقتضــي تعهدهمــا بحفــظ حقــوق المســلمين، فقــد أشــارت 
المصــادر التاريخيــة أن الملــكان كتبــا معاهــدة تســليم، تعهــدوا فيهــا 
في  الأولى:   وثيقتــان:  لهــم  التي كفلتهــا  المســلمين  حقــوق  حفــظ 
في  والثانيــة   ،Samannaga »ســيمانقا«  في  المحفوظــات  دار 
المســلمون  أن  إلاّ   ،)198	 )عنــان،   Granada غرناطــة  بلديــة 
عاشــوا تحــت حكــم النصــارى لأكثــر مــن مئــة عــام، يعانــون ألــوان 
وزوجهــا   ، إيزابــيلا  الملكــة  أنشــأت  فقــد  والتعذيــب؛  الاضطهــاد 
فرنانــدو مؤسســة خاصــة تتــولى ممارســة هــذا النــوع مــن الاضطهــاد 
الــديني، حتى حصلــت مــن البــابا علــى موافقتــه لتأســيس )محاكــم 
الأمــر  بدايــة  أنُشــئت في  دينيــة رهبانيــة،  التفتيــش(: وهــي محاكــم 
الكنيســة  تعاليــم  عــن  خارجــة  تعتبرهــا  التي  الجماعــات  لتعقــب 
الكاثوليكيــة، وتشــكل خطــراًا علــى مصالحهــا، تأسســت في إيطاليــا 
الثالــث، ثم في  البــابا هونوريــوس  29	هـــ/1231م بأمــر مــن  ســنة 
فرنســا ســنة 31	هـــ/1233م ثم في إســبانيا عــام 33	هـــ/	123م 

إلى  امتــدت  قشــتالة ثم  وبــدأت في  البــابا غريغوريــوس،  مــن  بأمــر 
الجنــوب في عهــد فرنانــدو وإيزابــيلا؛ والغايــة مــن تأسيســها في أوروبا 
عامــة وفي إســبانيا خاصــة هــي محاربــة الهرطقــة وتأمين وحــدة الديــن 
المســيحي عنــد الجميــع، وكان مــع تلــك الغايــة مصــادرة الأملاك 
وأخــذ الأمــوال، أمــا مقرهــا علــى الأغلــب كانــت تقــوم في الأديــرة 

.)198	 الحجــي،  2004؛  )أرينــال،  والكنائــس  
تســليم غرناطــة  معاهــدة  خــرق  إلى  الملــكان،  عمــد  لقــد         
بعــد ســقوطها مباشــرة، مــع اســتمرارية محاولــة إقنــاع أهــل غرناطــة 
باعتنــاق النصرانيــة، وعمــد القساوســة في تلــك الآونــة لتعلــم اللغــة 
العربيــة لكســب ود ســكان المدينــة، ولكــن الأندلســيين لم يتنصــروا، 
ولم يكــن في الأفــق مــا يــشير إلى إمــكان تحولهــم إلى رعــايا مخلــصين 
مســلمي  علــى  ثقيلــة  ســنوات  عــدة  ومضــت  النصــارى،  لملــوك 
غرناطــة، وازداد ضغــط التنــصير ومحاربــة المســلمين في دينهــم، ولما 
تجــاوز الأمــر حــده، قــام هــؤلاء بالثــورة مطالــبين بمالهــم مــن حقــوق، 
إيــذاءاً  وأوذوا  والقســوة  الشــدة  ألــوان  بأقســى  حركتهــم  فقوبلــت 
ا ولم يفلــت مــن ظلمهــم كائــن )عنــان، 	198(، ومــا كان  شــديداً
مــن الأندلســيين مقابــل هــذا الظلــم؛ إلا اشــعال نار الثــورات، مثــل 
والبشــرات  	90هـــ/1499م،  عــام   ALbaicinِ البيازيــن ثــورتي 
2000(؛  )بشــتاوي،  906هـــ/1500م  عــام   ALpuxarras

ولكــن هــذه الثــورات كانــت الأضعــف أمــام ســيطرة النصــارى.
     ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ بــل قامــت إيزابــيلا وفرنانــدو 
بعدهــا، بإصــدار مرســومها الشــهير الــذي خيّر جميــع الأندلســيين 
ونــص  02	1م،  911هـــ/  عــام  وذلــك  الرحيــل  أو  التنــصير  بين 
الديــن  أهــل قشــتالة طــرد »أعــداء  مــن واجــب  المرســوم علــى أن 
جميــع  علــى  ويتحتــم  وليــون،  قشــتالة  مملــكتي  مــن  المســيحي« 
الأندلســيين في المملكــتين ممــن لم يتعمــدوا بعــد الرحيــل؛ فلا يبقــى 
ذكــر فــوق ســن الرابعــة عشــرة، ولا أنثــى عمرهــا يزيــد عــن الثانيــة 
عشــرة في قشــتالة وليــون بعــد شــهر نيســان مــن نفــس الســنة إلا 
المســلم غريبــااً في وطنــه،  تنصــروا. واســتمر الحال حتى أصبــح  إذا 
قنــااً علــى أرضــه، ذلــيلااً في خطوتــه، مترقبــااً مــا خلفــه ومــا ينتظــره 
فســمي مجمــوع مــن عاشــوا هــذه المعــاناة في بدايــة المأســاة بـــالمدجنين 
»Los Mudejares«، ومــن ثم تم ارغــام المدجــنين علــى التنــصير 

 Los»مــا هــو »مدجــن« إلى موريســكي الإجبــاري، وتحــول كل 
Moriscos« ولفــظ موريســكي «Morisco«: تــعني المســيحي 

الجديــد، أي المدجــن الــذي تنصــر عنــوة دون رغبــة ودخــل الديانــة 
ودخــل  رغبــة  دون  عنــوة  تنصــر  الــذي  المدجــن  أي  النصرانيــة، 
ســنة  بعــد  إلا  المصطلــحين  يســتخدم كلا  ولم  الجديــدة،  الديانــة 
النصــارى بخصــوص تحــريم اســتخدام  قــرار ملــوك  00	1م، فجــاء 

فقــد كان  المأســاة؛  هــذه  حلقــة  ليكمــل  العربيــة؛  للغــة  المســلمين 
النصــارى يدركــون أهميــة »اللغــة العربيــة« في تقويــة الكيــان العــربي 
آثارهــا،  وكل  العربيــة  ســحق  علــى  فعولـّـت  الأرض،  تلــك  علــى 
فأصــدر شــارل الخامــس Charles V في ســنة 932هـــ/ 	2	1م، 
أول قانــون لتحــريم التخاطــب بالعربيــة علــى الأندلســيين، ولكنــه لم 
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التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

يطبــق بشــدة، وعــادت في عهــد فيليــب الثــاني Philip II؛ لتتخــذ 
خطوتهــا الحاسمــة في القضــاء عليهــا وصــدر ســنة 4	9هـــ/ 			1م 
قانــون جديــد صــارم يحــرم علــى الأندلســيين التخاطــب بالعربيــة، أو 
قــد  العربيــة  الشــدة، وكانــت  القانــون بمنتهــى  التعامــل بهــا، وطبــق 
أخــذت تغــض شــيئاًا فشــيئاًا في غمــرة التعســف والاضطهــاد، فجــاء 
القانــون الجديــد ضربــة قاضيــة لمظاهرهــا الباقيــة )عنــان، 	198(.

    وعليــه؛ كانــت جملــة الضغــوط السياســية دافعــااً لاتخــاذ أواخــر 
مســلمي الأندلــس وســيلة تخاطــب بعيــدااً عــن عقــوبات النصــارى 
القــوى  بأن   Tovar  «  : توفــار   أكــده  مــا  وهــو  وتنكيلهــم، 
الرومانيــة  المثقفــة إلى  التحــول مــن الأصــوات  الدافعــة إلى تســبب 
 Tovar,( »تعتمــد حصــريااً علــى الظــروف التاريخيــة بــكل العصــر
لنتــون  مايــرى  وحســب  إبــداع،  إلى  الألم  ذلــك  فحولــوا   .)1974
»Lintion«: »تأتي الابتــكارات الاجتماعيــة علــى أيــدي المتــألمين 

 Lintion,(.  »مــن الأوضــاع القائمــة لا علــى أيــدي المنتفــعين بهــا
)1965

       ثانيــاً: المحافظــة علــى الديــن الإسلامــي:
     إن قــوام الديــن ومنهجــه ينبعثــان مــن القــرآن الكــريم، والســنة 
النبويــة الشــريفة، ويعُــدُ )الديــن( القاعــدة الروحيــة الأساســية التي 
منبثقــة  إيمانيــة  قاعــدة  وهــي  الأندلســي،  المجتمــع  عليهــا  يرتكــز 
عــن الديــن الإسلامــي المترســخ في قلوبهــم، فهــو الأســاس لقيمهــا 
الروحيــة المبنيــة علــى الإيمــان الكامــل بالله عــز وجــل، وقــد عُــرف 
عــن الأندلســيين ارتباطهــم العميــق بدينهــم؛ فمقابــل كل الضغــوط 
النفســية التي عاشــها هــؤلاء في بلادهــم، أمــام بــروز القــوة المســيحية 
ســيطرتها، كان  وفــرض  نفوذهــا  لاسترداد  والمتحمســة  المتعاظمــة 
هــؤلاء متمســكين بشــعائرهم الدينيــة وباحترام كافــة تعاليــم دينهــم، 
باللغــة  ســراا  القــرآن  إلى كتابــة  الأندلــس  مســلمي  أواخــر  »فعمــد 
 العربيــة، مقــرونااً بشــروح وتراجــم الخمياديــة، وكتبــوا سيرة الرســول
الفقــه  كتــب  وبعــض  الأنبيــاء،  وقصــص  النبويــة،  والمدائــح 
ــا خلال هــذه  والحديــث؛ مــع كتابــة البســملة والآيات القرآنيــة دائماً
النصــوص »)عنــان، 	198(. ويؤكــد »Harvey« ذلــك واصفــااً 
إحــدى النصــوص المكتوبــة باللغــة الألخمياديــة والتي قــام بدراســتها 
بقولــه: »لقــد كانــت غيرتهــم علــى التمســك بالديــن الإسلامــي في 
هــذه الجزيــرة المتجهمــة المظلمــة هــي التي جعلتهــم يعتمــدون مثــل 

)Havery, 1987( الترجمــات«  هــذه 
     لقــد ســعى الأندلســيون الملاحقــون مــن قبــل دواويــن التفتيــش 
محيطهــم  مــع  الثابتــة  الروابــط  علــى  المحافظــة  إلى  شــديد  بيــأس 
الحضــاري، ومــع دينهــم وممارســة تقاليــده، وقــد بــرزت قــوة أواخــر 
أكبر  التي كانــت  الألخمياديــة  اســتحداث  في  الأندلــس  مســلمي 
تحــدٍ للنصــارى، ومحاولاتهــم الدنيئــة في ســلب الأمــة الأندلســية أبــرز 
خصائصهــا المتمثلــة في دينهــم ولغتهــم. »فكانــت هــذه اللغــة وســيلة 
للمحافظــة علــى عاداتهــم  التعــبير عــن ثورتهــم ومقاومتهــم وســبيلااً 
 Alvaro,( معيشــتهم«  ونمــط  وشــعائرهم  وطقوســهم  وتقاليدهــم 
التي رصــدت  الموضوعــات  معظــم  أن  ذلــك  يؤكــد  وممــا   ،)1984

الإسلاميــة،  الثقافــة  تحاكــي  الألخمياديــة كانــت  المخطوطــات  في 
الدينيــة  الحالــة  بدراســة  الغربــيين   المــؤرخين  مــن  اعــتنى كــثير  فقــد 
للأندلســيين في إســبانيا قبــل خروجهــم منهــا، ويعــد بــدرو لونغــاس 
المــؤرخ بدراســة  قــام هــذا  فقــد  مــن أشــهرهم؛   Pedro Longás

لبعــض المخطوطــات الألخمياديــة التي تتنــاول الشــعائر الإسلاميــة، 
وكذلــك ملفــات محاكــم التفتيــش، التي رصــدت قضــايا أندلســيين 
القانــون،  بحكــم  المحظــورة  الإسلام  شــعائر  بممارســة  متهــمين 
الأندلســيون  مارســها  التي  الدينيــة  للحيــاة  صــورة  لونغــاس  وقــدم 
المضطهــدون مــن خلال ماكُتــب في تلــك المخطوطــات )لونغــاس، 

.)1993

     لقــد كانــت الألخمياديــة الوســيلة التي أثبــت مــن خلالها أواخــر 
الفكــري،  والإبــداع  الحضــارة  فــن  في  تميزهــم  الأندلــس  مســلمي 
وجهــة  ومــن  مواجهتهــم  في  النصــارى  عجــز  أظهــرت  بصــورة 
الدوافــع خلــف  وأقــوى  أهــم  مــن  الدافــع  هــذا  يعــد  الباحثــة  نظــر 
اســتحداث الأندلســييين للألخمياديــة؛ نظــرااً لشــخصياتهم المتدينــة، 

الإسلاميــة.  وتربيتهــم 
      ثالثــاً: حفــظ الحــرف العــربي مــن الانــدثار:

      ممــا لاشــك فيــه أن اللغــة العربيــة ترتبــط ارتباطــااً وثيقــااً بالديــن 
الإسلامــي، فقــد كانــت )اللغــة العربيــة( هــي لغــة الأندلســيين التي 
ومحــور  الأندلــس،  أرض  علــى  عــدة  قــرون  مــدى  علــى  بهــا  اعتــزوا 
الحضــارات المتفاعلــة علــى تلــك الأرض نظمــااً وأدبااً، »وكانــت بمنزلــة 
الديــن لديهــم؛ وإن الــذي يفقــد لغتــه العربيــة، يفقــد في الوقــت نفســه 
دينــه«، هــذا مــا ذكــره الغرناطــي في رســالة وجههــا إلى مســلمي شمــال 
إفريقيــا أثنــاء انتفاضــة الأندلســيين بالبشــرات« )فنســان، 1991(؛ 
مــن  يســتخدمها  مــن  بــكل  التنكيــل  علــى  النصــارى  عمــل  وقــد 
الأندلســيين، فتذكــر لنــا المصــادر: »قيــام محاكــم التفتيــش بإصــدار 
ســنوات  خمــس  والعمــل  ســوط  مــائتي  موريســكي  بضــرب  حكــم 
كجــداف علــى ظهــر البواخــر الإســبانية، وهــذا كلــه بســبب العثــور 

في بيتــه علــى كتــب محــررة باللغــة العربيــة« )التميمــي، 1991(.      
      لقــد كانــت جــل محــاولات النصــارى في إقصــاء العربيــة تســعى 
لإذابــة الأندلســيين في المجتمــع النصــراني، وكانــت اللغــة تمثــل أحــد 
والنصــراني،  الأندلســي  المجتمــعين  أفــراد  بين  التمايــز  عناصــر  أهــم 
بين  الدمــج  معوقــات  أهــم  مــن  العربيــة  اللغــة  اســتعمال  أن  بــل 
هــاتين الجماعــتين، الأمــر الــذي تســعى إليــه الحكومــة الإســبانية« 
)دونثيــل، 	199(؛ لــذا وبقــدر هــذه المحاولات عمــل الأندلســيين 
علــى الاحتفــاظ بلغتهــم بهــذه الخطــوة التي تــعبر عــن اتســاع أفــق 
إن  بقــولها:«  ذلــك   Baralt بارالــت  وتؤكــد  الأندلســية.  العقليــة 
الحــرف العــربي الــذي اســتعمله الموريســكيون في كتابــة القشــتالية، 
في  يعكــس  القــرآن،  بلغــة  معرفتهــم  تقريبــا اًكل  يمثــل  والــذي كان 
حقيقــة الأمــر مأســاة عميقــة لأن جهلهــم بلغتهــم المقدســة، لم يكــن 
بالنســبة إليهــم كارثــة ثقافيــة فحســب بــل ودينيــة أيضــااً؛ لأن الدعــاء 
في الإسلام بلغــة الوحــي، هــو جــزء جوهــري مــن التعاليــم الدينيــة، 
ممــا دفــع أحــد الموريســكيين المتستريــن إلى التعــبير عــن مــدى ســخطه 
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د. نوف بندر البنيان 

وغيظــه قبــل ترجمــة مقالــه التبــشيري؛ مــن العربيــة إلى الألخمياديــة؛ 
لأن أبنــاء دينــه يجهلــون العربيــة التي نــزل بهــا القــرآن المقــدس، فهــذه 
الوســيلة التي يــشير إليهــا الموريســكي لغــة أعجميــة مدنســة؛ لأنهــا 
تعريــب  فــإن  لذلــك  قدســيتها؛  في  العربيــة  تعــادل  لا  منظــوره  في 
الألخمياديــة بتعويــض الحــرف اللاتــيني بالحــرف العــربي؛ ليســت مجــرد 
اســتنباط نظــام لنســخ النصــوص بقــدر ماهــي تأســيس نظــام محــرم 
وعــودة إلى القيمــة الرمزيــة للخــط القــرآني، واستراتيجيــة للــذود عــن 
للخطــر«  معرضــة  فيــه  أصبحــت  زمــن  للهويــة في  الذاتيــة ومرجــع 
العــربي،  بالحــرف  الأندلســيين  فتمســك   )Ottmar, 1985(

فكانــت  ذلــك،  مــن  تمكنهــم  التي  الوســائل  في  يبحثــون  جعلهــم 
الألخمياديــة الســبيل إلى تحقيــق رغبتهــم، وإن لم تكــن في مســتوى 

اللغــة العربيــة البلاغــي.
       رابعــاً: الخــوف علــى أطفالهــم مــن التشــتت الفكــري

      اعتنــت الأســرة الأندلســية بتربيــة أبنائهــا تربيــة دينيــة، رغــم 
كل العقــوبات التي وضعهــا النصــارى لمــن يمــارس طقــوس الديــن 
عــدة  أصــدرت  حيــث  العلــن،  أو  بالخفــاء  ســواءاً  الإسلامــي؛ 
المجتمــع  في  الأندلســي  الطفــل  ادمــاج  بمحاولــة  تتعلــق  إجــراءات؛ 
الإســباني، ومنهــا ذلــك الإعلان العمومــي المــؤرخ بعــام 1018ه/ 
09	1م، المحفــوف بمجموعــة شــروط وقــوانين ، تحكّــم فيهــا ملــوك 

الإســبان في أولاد المســلمين، ومحــاولات أخــرى هدفــت إلى إقصــاء 
الأندلســي عــن بلاده، وتســتند إلى مقاييــس تقضــي بطــرد كل أبنــاء 
الأندلســيين الذيــن تجــاوزوا ســن الســابعة مــن العمــر، واللذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن أربــع ســنوات، ولم يوافــق آباؤهــم أو أولياؤهــم علــى 
بقائهــم بالأندلــس، وإجــراءات محاولــة قطــع الأندلســي عــن هويتــه 
العربيــة الإسلاميــة، وتتمثــل في منــع الأندلســي مــن ختن أولاده، 
ومنــع التســمي بأسمــاء عربيــة ،لأن الأسمــاء تفيــد بالانتمــاء الــديني 
والسياســي والثقــافي« )حومــد، 1988(؛ كل ذلــك جعــل الطفــل 
توجيهــه نحــو  والديــه، وأوليائــه  علــى  أمــام محيــط حتـّـم  الأندلســي 
النصــراني، أو الحــرص علــى جعلــه يوفــق في  الواقــع  الانصهــار في 
تكوينــه بين ثقافــتين، وذلــك بإظهــار التكيّــف مــع المحيــط الإســباني 
بتطبيقــه النظــام المفــروض خــارج المنــزل، ومواصلــة ممارســته عاداتــه 
بقولــه:  ذلــك  العروســي  وصــف  وقــد  داخلــه،  ســرااً  الإسلاميــة 
»عاشــت العائلــة الأندلســية في حالــة تمــزق نفســي بين الثقافــتين، 
أبنائهــا  نفــوس  في  الإسلاميــة  الهويــة  تثبيــت  علــى  حرصهــا  وكان 
أخــرى«  جهــة  مــن  المســيحيين  بطــش  مــن  والخــوف  جهــة  مــن 
أمــام هــذا  )العروســي،	199(؛ فعمــد آباء الأطفــال الأندلســيين 
الباحثــة  نظــر  وجهــة  مــن  تعــد  محاولــة  إلى  النصــراني  التعســف 
مدرســة في تاريــخ التربيــة الحديثــة، اســتطاعوا مــن خلالها إحــداث 
أســس  مــن  المنــزل  في  أبنائهــم  يتلقــاه  مــا  بين  النفســي؛  التــوازن 
اختلاطهــم بالمجتمــع  أثنــاء  يشــاهدوه  مــا  الإسلاميــة، وبين  التربيــة 
تأخير  إلى  الأندلســية  الأســر  بعــض  فلجــأت  خارجــه؛  النصــراني 
إرســال أبنائهــم إلى المــدارس حتى بلوغهــم ســنااً تمكنهــم مــن فهــم 
الواقــع، كمــا عمــدوا إلى  تعليــم أبنائهــم الديــن الإسلامــي بالتــوازي 

فرُضــت  التي  الإســبانية  المــدارس  في  معــارف  مــن  يتلقــاه  مــا  مــع 
عليهــم؛ فقــد أقيمــت معاهــد في غرناطــة ووادي آش والمريــة لتعليــم 
أبنــاء الأندلســيين وتلقينهــم الإيمــان الكاثوليكــي؛ خشــية أن ينشــأوا  
مازالــوا  ولأنهــم  للأقــارب  لمجاورتهــم  الإسلاميــة،  بالعقيــدة  متأثريــن 
يمارســون شــعائر الديــن الإسلامــي ســرااً )أبــودياك، 	198(، وكانــوا 
في هــذه المــدارس يتلقــون العلــوم باللغــة القشــتالية المفروضــة عليهــم.

     وعليه؛ فقد كانت الإلخميادية بحرفها العربي وصوتها القشتالي، 
الأســرة  فيــه  وقعــت  الــذي  الصعــب  الموقــف  لهــذا  معالجــة  وســيلة 
التعايــش،  ازدواجيــة  مــن  الأندلســي  الطفــل  الأندلســية، وحفظــت 
مارمــت   »vygotsky« فيغوتســكي  ويؤكــد  اللغــة.  بإزدواجيــة 
إليــه الباحثــة؛ بأن الــدور الفاعــل للســياق الاجتماعــي مــن حيــث 
تقاطعــه مــع اســتعدادات الطفــل في تفــسير اكتســاب اللغــة؛ أي أن 
التفــاعلات الحاصلــة خلال المراحــل الثمانيــة بين مــا هــو اجتماعــي 
وثقــافي، ومــا هــو ذاتي تشــكل الأســاس البنــاء للغــة والمعرفــة )صــادق 
الأندلســيين عمــدوا إلى ضمــان حفــظ  1990(، ولعــل  وآخــرون، 
عقليــة أبناءهــم مــن التصــادم الفكــري، ودربتهــم علــى عــدم الخضــوع 
للواقــع السياســي المحيــط بهــم في ســن مبكــرة مــن أعمارهــم؛ وتــرى 
الباحثــة أن الأندلســيون اســتطاعوا أن يســلكوا ســلوكااً مبنيــااً علــى 
فكرة التأصيل في تكوين الســلوك لأبنائهم حيث قبلوا الضغوطات، 
والضوابط القانونية التي فرضتها عليهم الســلطة الإســبانية من جهة، 
وحافظــوا علــى ممارســة عاداتهــم وتقاليدهــم في محيطهــم الأســري مــن 
جهــة أخــرى، وهنــا تكمــن قــوة الأســرة الأندلســية التي وقفــت حــائلااً 
بين أن يقــع أبنائهــا في هــوة الاغتراب النفســي؛ بين مــا يجــب أن 
يكــون عليــه داخــل  أن  مــا أجبر  يكــون عليــه كفــرد مســلم، وبين 

المجتمــع النصــراني المتربــص بــه وبأســرته آنــذاك.
       خامســاً: الحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة العربيــة

أن  البيــان  عــن  لغــة وهويــة، وغني  الإنســان في جوهــره  إن       
الــذي  هــو  إنســانيتان؛ فالإنســان وحــده  اللغــة والهويــة خاصيتــان 
مرتبــط  منهمــا  وكل  وبالآخــر،  بالــذات  والشــعور  الوعــي  يملــك 
بالعقــل، وقــد وجــدتا مــع وجــود الإنســان علــى هــذه الأرض، وكل 
منهمــا مركــب يشــتمل علــى أجــزاء متداخلــة، لا يمكــن فصلهمــا 
التفــكير،  علــى طرائــق  تشــتمل  اللغــة  وإن كانــت  بعضهمــا،  عــن 
والتاريــخ، والمشــاعر، وإرادة النــاس وطموحاتهــم وشــكل علاقاتهــم، 
فــإن الهويــة هــي هــذه العناصــر في كنههــا وتركيبهــا، فاللغــة والهويــة 

واحــدة.    لعملــة  وجهــان 
      لــذا تعــد الهويــة لغــة مشــتقة مــن الضــمير »هــو« الــذي يــعني 
أن الشــيء نفســه، أو كمــا هــو عليــه، أمــا مصطلــح » الهــو هــو« 
اللفــظ فقــد وضــع كاســم معــرف بأل ومعنــاه  المركــب مــن تكــرار 
»الاتحــاد بالــذات«، وهويــة الشــيء هــي حقيقتــه المطلقــة وسمــاته 
الجوهريــة التي تميــزه عــن الأشــياء الأخــرى، لــذا فــان فلســفة مصطلــح 
والموضــوع،  الــذات  بين  ولا  والــروح،  المادة  بين  تميــز  لا  الهويــة، 
حيــث أن هويــة الشــيء تــعني ماهيتــه )بوبكــر، 2014( المشتركــة 
وهــي  والشــعوب  الأمــم  شــخصية  تكويــن  في  الأساســي،  العامــل 
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التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

والتاريــخ  واللغــة،  الديــن،  أهمهــا  أمــور  عــدة  في  الاشتراك  حصيلــة 
المــشترك والعــادات والتقاليــد )علــوان، 2014(، وإذا مــا نظــرنا إلى 
مفهــوم الهويــة باعتبارهــا: » الامتيــاز عــن الــغير« والمطابقــة للنفــس،  
الــذات، ومــا يميــز الفــرد او المجتمــع عــن الانحيــاز مــن  وخصوصيــة 
خصائــص ومميــزات ومقومــات، فســتكون الهويــة الثقافيــة والحضاريــة 
لأمــة مــن الأمــم، هــي القــدر الثابــت، والجوهــر المــشترك مــن الســمات 
الحضــارات  مــن  عــن غيرهــا  الأمــة  هــذه  تميــز حضــارة  التي  العامــة 
والأمــم )التويجــري، 2003(؛ فقــد أجمعــت المصــادر علــى أنــه لاوجــود 
لشــعب بــدون هويــة، تمنــع اســتقطابها مــن قبــل الأمــة المهيمنــة عليهــا 
وتذويــب شــخصيتها، واذا مــا طبقنــا ذلــك علــى واقــع الأندلســيين 
مــع النصــارى، نجــد مــن الصعــب علــى الأندلســيين بنــاء هويــة ثقافيــة 
مشتركــة مــع النصــارى؛ ممــا دفعهــم للبحــث عــن وســائل تســهم في 
الحفــاظ علــى هويتهــم، تمنــع ذوبانهــم في المجتمــع النصــراني المختلــف 
عنهــم مــن كل الأوجــه. وتعــد اللغــة مــن الفعــل »لغــا« أي تكلــم، 
»لغــوة«،  »لغــة«  فأصــل  فعلــة؛  وزن  علــى  وهــي  يلغــو  ومضارعــه 
هــو  واللغــو  و«لغويــة«،  »لغــات«  علــى  واوهــا وجمعــت  فحذفــت 
مــن  وثمــة  ينطقونهــا،  أي  يلغوهــا  التي  لغتهــم  هــذه  يقــال:  النطــق، 
يــري أن لفــظ »لغــة« قــد يكــون مأخــوذااً مــن » لوغــوس« اليونانيــة 

ومعناهــا » كلمــة » )أبوبكــر، 	199(.
     واللغــة عنصــر هــام مــن عناصــر الهويــة؛ فهــي جهــاز الدفــاع 
والمرجــع لــكل هويــة مهــددة، وهــي وســيلة اتصــال وأداة للتعــبير، 
وانعــكاس صريــح لقيــم المجتمــع وثقافتــه. والألخمياديــة بذلــك  ســعت 
للتعــبير عــن الفكــر الأندلســي وحفــظ هويتــه الإسلاميــة والعربيــة، 
وكانــت المــرآة التي عكســت حالــة الضــمير المعــارض؛ ونتيجــة لذلــك 
فــإن كل شــيء يجعلنــا نذهــب إلى الاعتقــاد أن اســتعمال شــكل 
الخــط العــربي مــن طــرف الأندلســيين، يرجــع الفضــل فيــه، بنســبة 
كــبيرة إلى ارتباطهــا بالإسلام كديــن، ثم إلى الموقــف الفعلــي تجــاه 
ذلــك واســتعمال الخــط العــربي بهــذه الطريقــة أســهم في حفــظ هويــة 
ا  الأندلســيين ودينهــم في آن واحــد، وهــذا الأمــر يعــد فــصلااً جديــداً
في آداب اللغــة العربيــة – الإســبانية، وأصبحــت مصــدر وثائقــي 
هــام، فيــه إشــارة عــن جرائــم محاكــم التفتيــش، ومــن جهــة أخــرى 
جبهــة  أيضاًــا  شــكل  الإسلاميــة، كمــا  العربيــة  الهويــة  لحفــظ  رمــزااً 
أعضــاء  وبين  الإسلاميــة  العقيــدة  بين  للتوفيــق  ســعت  معارضــة 
الجماعــة التي كانــت تعتمــد تاريخياــا، ليــس فقــط علــى الفقــه ولكــن 
ــا )إبــن جميــع، 1991(. ــا علــى الخــط الــذي يعُــدُ شــيئاًا مقدساً أيضاً

     ويعلــل التميمــي اســتحداث الأندلســيين للإلخمياديــة بقولــه: 
»إن عــدم التســامح ورفــض الآخــر مــن قبــل محاكــم التفتيــش، قــد 
الاســتعمال  الأندلــس  في  بقــوا  الذيــن  الأندلســيين  علــى  أضــاع 
اســتعمال  إلى  بالأغلبيــة  دفــع  مــا  وهــو  أجدادهــم،  للغــة  الســليم 
حياتهــم  في  القشــتالية  اللغــة  الأخــص  وعلــى  المختلفــة  اللهجــات 
القشــتالية  باللغــة  المحــررة  القليلــة  الأدبيــة  النصــوص  وأن  اليوميــة، 
والمكتوبــة بالأحــرف العربيــة هــي في الحقيقــة تــعبر بقــوة عــن هــذا 
الحيــاة  مــن  الإقصــاء  مــدى  عــن  ترجــم  الــذي  الــديني،  الصــوت 

الوطنيــة لهــذه الأقليــة التي كانــت وريثــة إشــعاع الحضــارة العربيــة – 
.)2011 )التميمــي،  بالأندلــس«  الإسلاميــة 

الأول  جانــبين  ذو  الباحثــة  نظــر  وجهــة  مــن  الــرأي  وهــذا      
أمــا  رئيــس،  ســبب  الآخــر  ورفــض  التســامح  فعــدم  مقبــول؛  منــه 
الجانــب الثــاني فمــن وجهــة نظرهــا يحتــاج إعــادة نظــر؛ بالاســتناد 
علــى تاريــخ الجيــل الأندلســي، الــذي احتفــظ بقوتــه أمــام أحلــك 
الظــروف، واســتطاع أن يحتفــظ بتراثــه الــغير مــادي كاللغــة والعــادات 
والتقاليــد، بدليــل تلــك الآثار التي تركوهــا في بلادهــم حيــث تشــتمل 
اللغــة الإســبانية اليــوم علــى أكثــر مــن 4000 كلمــة عربيــة، وغير 
ذلــك مــن العــادات التي لازال الإســبان يمارســونها إلى اليــوم، فهــذا 
التعايــش  الطبيعــي أن يخلـّـف  المنطــق؛ فمــن  مــع  يتوافــق  الــرأي لا 
بين المســلمين والنصــارى، تلاقحــااً لغــويااً، فمعرفــة الأندلســيين للغــة 
القشــتالية و الآراغونية أمر وارد، إنما احتســابها ســبب لاســتحداث 
الألخمياديــة؛ بحجــة عــدم اتقانهــم العربيــة غير مقبــول، ورأي الباحثــة 
هــذا لاينفــي تأثــر الجيــل الأخير مــن أبنــاء الأندلــس بلغــات المجتمــع 
فالأســر  بلغــة أجدادهــم؛  ذلــك لايــعني جهلهــم  إنمــا  بهــم؛  المحيــط 
أســوار  داخــل  علــى عربيتهــا  المســتطاع  قــدر  الأندلســية حافظــت 
)البنيــان، 2022(؛ ومــا كان مــن أمــر ابتــكار الألخمياديــة إلا مــن 

أجــل الحفــاظ علــى لغتهــم، وليــس لجهلهــم بالعربيــة.
عرضــه  مــاتم  وحســب  الألخماديــة،  صــروف  في  والمتأمــل        
العربيــة؛  لايفقــه  لجيــل  تعليــم  مجــرد  يكــن  لم  الثــاني،  المبحــث  في 
النصــارى،  وجــه  في  للوقــوف  إبداعيــة  وســيلة  مــاكان  بقــدر 
انجــاز لأي لســان  لغــة  مــن  إتقــان أكثــر  وحفــظ الهويــة، كمــا أن 
تمســك  مــن  الرغــم  »علــى  بقــولها:  ذلــك   Landa وتؤكــد  عــربي، 
لجميــع  وقطعهــم  العربيــة(،  اللغــة   ( بلغتهــم  الشــديد  الأندلســيين 
ألســنتهم،  لتحويــر  النصــارى  إليهــا  عمــد  التي  والمحاولات  الطــرق 
فهــم في الوقــت ذاتــه يجيــدون التحــدث بعــدة لهجــات ولغــات، فقــد 
أجمعــت المصــادر علــى أن الأندلســيين كانــوا منفتــحين علــى العــالم 
الغــربي بإتقانهــم عــدة لهجــات ولغــات مثــل: القشــتالية والآراغونيــة 

)Landa, 1990( واللاتينيــة« 
     فقد كانوا رجالااً ونساءاً وأطفالااً يتكلمون اللغة الإسبانية، بل 
الأغــرب مــن ذلــك أن اســتعمالهم لهــذه اللغــة تواصــل حتى بعــد قــرن 
كامــل مــن طردهــم مــن الأندلــس )التميمــي، 2011(، وهــذا يؤكــد 
قــوة الشــخصية الأندلســية المتألقــة فكــريااً ومعرفياًــا، والتي اســتطاعت 
معهــا  والتعايــش  الإبداعــي،  بفكرهــا  النصرانيــة  القــوى  تواجــه  أن 
بــدون أن يؤثــر ذلــك علــى دينهــا أو ثقافتهــا، يقــول فنســان، ناقلااً 
التثاقفيــة  الإجــراءات  أن  نعلــم  إننــا   :‹Vincent« فانســون  عــن 
أفســدت  القدامــى  المســيحيين  مــع  الضروريــة  المبــادلات  وطبيعــة 
بصــورة  ولكــن  العربيــة،  للغــة  معرفتهــم  المورســكيين  علــى  ولاشــك 
التقاريــر  أحــد  في  ذكــر  80	1م،  988هـــ/  ســنة  ففــي  متفاوتــة، 
عــن مورســكيي بلنســية مايلــي: كلهــم عــرب ولم يتخلــوا قــط عــن 
 »Vallodolid« هويتهــم ونحــن نــرى مــثلااً أن ســكان بلــد الوليــد
الذيــن عاشــوا منــذ أمــد بعيــد بين النصــارى وفقــدوا لغتهــم العربيــة، 
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هــم أكثــر عروبــة مــن أهــالي بلاد البربــر) شمــال افريقيــا(، كمــا أن 
قاضــي مدينــة الكــراز »Alcaraz« لاحــظ ســنة	98هـ/ 			1م 
 »Granada« الذيــن طــردوا مــن مملكــة غرناطــة أن الموريســكيين 
واســتقروا في دائــرة منطقتــه كانــوا يتكلمــون لغتهــم ومــن الصعــب 
ا في ســبيل  اســتلابها منهــم رغــم أني )أي القاضــي( ســأعمل جاهــداً

ذلــك« )فنســان، 1991(. 
الدوافــع  أن  الباحثــة  تســتخلص  الآراء  تلــك  إلى  وبالنظــر       
السياســية كانــت الســبب الرئيــس لانبعــاث مابعدهــا مــن دوافــع، 
أهمهــا الدينيــة، وحفــظ الحــرف العــربي مــن الإنــدثار، وجميــع ذلــك 
فظهــرت  للأندلســيين،  العربيــة  الإسلاميــة  الهويــة  حفــظ  مــؤداه 
الــذي  للــرأي  الفكــري، ولاصحــة  لتــعبر عــن عمقهــم  الألخمياديــه 
ابتكارهــا  وراء  الســبب  العربيــة  للغتهــم  نســيانهم  أن  إلى  ذهــب 
كلغــة مكاتبــة وليســت مخاطبــة. رغــم أن الإســبانية علــى مختلــف 
لهجاتهــا، هــي بالنســبة لمســلمي الأندلــس لغــة أعجميــة؛ ولاترتقــي 
إلى مســتوى اللغــة العربيــة في سمــوها وجمــالها لا حرفــااً، ولا نطقــااً؛ إلا 
أنهــم فضلــوا اســتعمالها صــوتااً، لحروفهــم العربيــة، مبرزيــن مــن خلال 
هــذه العلامــة الخارجيــة انتماءهــم إلى أمــة إسلاميــة في شــبه جزيــرة 

)Jemia, 1998( الأندلــس 
مــن  للألخمياديــة  الأندلســيين  »ابتــكار  الرابــع:  المبحــث      

واللغــة«: النفــس  علمــاء  نظــر  وجهــة 
     باعتبار اللغة نظامااً لغُويااً قائم على مســتويات صوتية وصرفية 
ونحويــة ودلاليــة، فقــد جمعــت الألخمياديــة بين لغــتين؛ العربيــة حرفــااً 
ذلــك  وينطــوي  لها،  وتصريفــااً  صــوتااً  والقشــتالية  للجمــل،  وتركيبــااً 

علــى عــدة اعتبــارات سياســية، وأيدولوجيــة، ورمزيــة.
اللغــوي تأثير كــبير  للصــراع  اللغــة،  نظــر علمــاء      ومــن وجهــة 
علــى المجموعــة البشــرية التي يحكمهــا نطــاق جغــرافي واحــد، فمثلمــا 
تتفاعــل المجتمعــات وتتصــارع علــى البنــاء والغلبــة، فكذلــك اللغــات؛ 
إذ يحــدث بينهــا مــا يحــدث بين الكائنــات الحيــة، وجماعاتهــا مــن 
الاحتــكاك، ويذكــر أصحــاب النظــرة الاجتماعيــة للتطــور اللغــوي 
الناجــم عــن الصراعــات السياســية؛ أن اللغــة منتهاهــا إلى ثلاث: 
إمــا أن تمــوت اللغــة مــوتااً طبيعيــااً، نتيجــة الانخــراط والــذوبان، أو 
إذا كانــت  خاصــة  وتحــارب؛  الأخــرى  اللغــة  قبــل  مــن  تغــزى  أن 
اللغــة  ألفــاظ  بكثــرة  تتســمم  أو  المســيطرة،  الحاكمــة  الدولــة  لغــة 
الأخــرى مــن خلال التعايــش علــى أرض واحــدة وينتــج عــن ذلــك 
مايســمى بإزدواجيــة اللغــة «Diglossia«، وتــدل علــى شــكلين 
الــذي  مختلــفين مــن الاســتخدام للســان نفســه )عــرابي، 2021(، 
يرتبــط بحالــة الشــخص الــذي يمتلــك القــدرة علــى التواصــل بلغــتين 

طبيعيــتين، كالعربيــة والقشــتالية في دراســتنا هــذه.
تفعــل  قــد  نفســية  هنــاك حتميــة  الباحثــة  نظــر       ومــن وجهــة 
اللغــة  اللســان، ســواءاً أكانــت  المــزدوج  فعلهــا في تفــكير الإنســان 
المســتخدمة اللغــة العربيــة أم القشــتالية، أم غيرهمــا، ويرتبــط التحليــل 
بالــذات  الألخمياديــة،  للغــة  الأندلســيين  لاســتعمال  النفســي 

الأندلســية نفســها، والظــروف التي تعرضــت لها للمواجهــة بطــرف 
احتياجاتهــم؛  ولبـَـت  تفكيرهــم  عكســت  مشــفرة  اللســان، كلغــة 
فالمتتبــع لبدايــة ظهــور الألخمياديــة علــى ألســن الأندلســيين يدفعــه 
تفــكيره إلى البحــث عــن العوامــل النفســية التي تشــاركت مــع جملــة 
الدوافــع الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة؛ والتي أســهمت في تصــدر 
هــذه اللغــة علــى صفحــات تاريــخ أواخــر مســلمي الأندلــس. إذ 
يؤكــد شومســكي »Chomsky« ذلــك بقولــه: »أن دراســة لغــة 
مــا يجــب أن تقــوم علــى دراســة العقــل اللســاني للمتحــدث بهــا« 
)تشومســكي، 2013(، ويشــاطره كاسيرار »Cassirer« الــرأي 
بقولــه: »إن تحليــل لغــة مــا إنمــا هــو تعــرف مباشــر علــى خصائــص 
التفــكير والمعرفــة عنــد القــوم الناطــقين بهــا، وأن هنــاك علاقــة وطيــدة 
بين التفــكير واللغــة، يتــم مــن خلالها التركيــز علــى عمليــات الإدراك 
والفهــم والإنتــاج، والقــدرة علــى التعــبير« )2	Cassirer, 19(؛ 
للألخمياديــة  الأندلســيون  ابتــكار  فــإن  الآراء  لهــذه  ماســلمنا  فــإذا 

يرجــع نفســيااً إلى عــدة أمــور، ناقشــتها الباحثــة كمــا يلــي:
فــإن  التركيبيــة،   »Chomsky« حســب نظريــة تشومســكي    
الألخمياديــة كانــت اســتجابة للعقــل اللســاني للأندلســيين، فاللغــة 
مكــون أساســي مــن مكــونات العقــل اللســاني، ونتــاج عقلــي خــاص 
وظيفــة  تــؤدي  فكانــت  بــه،  المحيطــة  الظــروف  يتبــع  بالإنســان؛ 
الوظيفــة  ألا وهــي  8	19(؛  )يوســف،  اللغــة  مــن وظائــف  هامــه 
الشــخصية، فاســتطاع الأندلســيون مــن خلالها التعــبير عــن رؤيتهــم 
الشــخصية، ومشــاعرهم، واتجاهاتهــم، في وســط اجتماعــي يختلــف 
عــن مجتمعهــم الإسلامــي بــكل قواعــده واتجاهاتــه، كمــا أســهمت 
التفــكير،  علــى  مســاعدة  أداة  وكانــت  للتفاهــم،  وســط  خلــق  في 
علــى  الأندلســيين  إليهــا، وســاعدت  والرجــوع  الأفــكار  وتســجيل 
التخيــل، والشــعور بالأمــل،  والهــروب مــن الواقــع الــذي يعيشــونه؛ 
الألخميــادي،  الأدب  مــن  الهائــل  الكــم  ذلــك  عنــه  عبر  مــا  وهــو 
الــذي صــور انفعالاتهــم وتجاربهــم، وأحاسيســهم، بغــض النظــر عــن 
جودتهــا؛ فقــد كانــت تفتقــر للبعــد الــفني، وهــي لغــة هزيلــة مقارنــة 
باللغــة العربيــة الفصحــى فيذكــر كونتــزي »Kontz«: »أن الأدب 
الألخمــي لايحتــوي علــى أعمــال أدبيــة مــن الطــراز الأول، ولكنــه 
أصــول  وعلمــاء  الاجتمــاع  لعلمــاء  بالنســبة  أهميــة كــبيرة  يكتســي 
جماعــي  تقليــدي  أدب  وهــي   ،)Kontzi, 1978( الأجنــاس« 
لنــوع مــن الأدب الشــفاهي، يحتــوي علــى ثــروة الفلكلــور العــربي، 
أحــوال  عــن  النصــوص  تلــك  ســجلته  فيمــا  تكمــن  قيمتــه  وأن 
المتحــدثين بهــا )Galmes, 1984(؛ وهــذا مايؤكــد رأي الباحثــة؛ 
في أن اللغــة الألخمياديــة باعــث نفســي قائــم علــى مجموعــة عمليــات 
نفســية، ولعــل التميمــي أشــار إلى زاويــة مهمــه بقولــه:« لقــد حــاول 
أواخــر مســلمي إســبانيا أمــام القلــق واليــأس والإحبــاط الــذي حــل 
بهــم، اللجــوء إلى شتى الحيــل؛ للتخفيــف مــن مصابهــم مثــل اخــتلاق 
التنبــؤات التي تبشــر برفــع رايــة الإسلام مــن جديــد في ربــوع شــبه 
الموقــف  فداحــة  يؤكــد  ممــا  التميمــي،2011(،  الآيبيريــة«)  الجزيــرة 

وتأثيره علــى نفســية الموريســكيين.
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التمازج اللُغوي بين الصراع وحفظ الهوية قراءة في ذهنيات العقل الأندلسي 
»الألخميادية« أنموذجاً )دراسة تاريخية تحليلية سيكولوجية(

    وحســب نظريــة تانــر »Tanner«:«أن هنــاك صلــة بين النمــو 
العضــوي والنمــو الــذهني لــدى الأطفــال، والطفــل مــن ســن السادســة 
تصبــح انســجته ناضجــة ومســتعدة للتعلــم، ومرتبطــة بالجهــاز العــصبي 
)Tanner, 1978(؛  والــكلام«  والإدراك  الفهــم  في  المتحكــم 
فقــد وجــد الأندلســيون في اســتحداث الألخمياديــة الغايــة؛ لحفــظ 
عقــول أطفالهــم في ســن مبكــرة، لديهــا كامــل الاســتعداد النفســي 
والجســدي لاكتســاب المعرفــة، وحمايتهــم مــن الآثار الســلبية المترتبــة 
فقــد  المنــزل.  أســوار  خــارج  النصــراني  بالمجتمــع  اختلاطهــم  علــى 
مبكــرة  ســن  في  الطفــل  خضــوع  أن  الحديثــة  الدراســات  أثبتــت 
لإزدواجيــة اللســان يســبب تراجــع في شــخصيته )عــرابي، 2021(، 
وبهــذا الألخمياديــة وســيلة معالجــة للموقــف الــذي وقــع فيــه الطفــل 
الموريســكي، مــن قبــل أســرته المبدعــة، فمــن جهــة حفظــت في مخيلتــه 
مــن  وهــذا  القشــتالية؛  اللغــة  لســانه  علــى  وجــرت  العــربي،  الحــرف 
 »Piaget« وجهــة نظــر الباحثــة غايــة الإبــداع.  كمــا يؤكــد بياجيــه
»أن لعامــل الموازنــة دور كــبير في عمليــة التعلــم لــدى الأطفــال، ويتــم 
جزئيــااً بفعــل عوامــل البيئــة الاجتماعيــة« )Piaget, 1964(، فقــد 
طبــق أواخــر مســلمي الأندلــس هــذه النظــريات قبــل أن تظهــر في 
العصــر الحديــث، وأحدثــوا موازنــة في عقليــة أطفالهــم تمكنهــم مــن 

مواجهــة البيئــة الخارجيــة.
     وخلاصــة القــول إن الموريســكيون حفظــوا ثــروة لغويــة، أســهمت 
في حفــظ العربيــة كتابــة، وحفــظ الكــثير مــن الكلمــات القشــتالية 
صــوتااً لتلــك الحــروف، والمهتــمين باللغــة القشــتالية القديمــة المندثــرة 
وهــذا  الألخمياديــة،  المخطوطــات  في  الحثيثــة  القــراءة  عليهــم  اليــوم 
بــدوره سيســهم في إثــراء المعجــم الإســباني؛ بحكــم انتمائهــا إلى التراث 
الثقــافي للغــة الإســبانية، وتحاكــي جذورهــا القديمــة. ومــن وجهــة نظــر 
الباحثــة؛ لقــد كانــت الألخمياديــة وســيلة حضاريــة عبر الأندلســيون 
مــن خلالها عمــا بداخلهــم؛ وعــن قوتهــم، وأبعادهــم الفكريــة المتميــزة؛ 

ليــس للإســبان فقــط إنمــا للعــالم أجمــع.
     خاتمة:

     خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
الحــرف 	  لغــوي مشــفر، هدفــه حفــظ  امتــزاج  أن الألخمياديــة 

العــربي، ونصــوص التعاليــم الدينيــة الإســلامية. ولاصحــة للــرأي 
الــذي ذهــب إلى أن ابتــكار الأندلســيون للألخمياديــة نســيانهم 

للغــة العربيــة.
أمــا 	  9هـــ/	1م،  القــرن  أواخــر  للألخمياديــة  ظهــور  أول  أن 

بنــاء  القرنــين 10-11هـــ/	1-	1م؛  اســتخدامها كان مابــين 
للــرأي  ذلــك. ولاصحــة  إلى  أدت  الــتي  الدوافــع  علــى جملــة 
الــذي أعــاد اســتخدامها للقــرن 8ه/14م. لعــدم الحاجــة لذلــك 

حينهــا.
أن الجمــل في الألخمياديــة مركبــة بنفــس التركيــب في جمــل اللغــة 	 

العربيــة، أمــا تصاريــف الأفعــال المســتخدمة مطابقــة لقواعــد 
اللغــة الإســبانية؛ فمــن لايعــرف تركيــب الجمــل في اللغــة العربيــة 

لايســتطيع فــك رموزهــا.
أن النصوص الألخميادية كمزيج لغوي بين العربية والقشتالية، 	 

اللغــة  تطويــع  طريقــة  الأندلــس؛ في  مســلمي  براعــة  أظهــرت 
دل  النصــراني،  التعســف  لمواجهــة  قــوي  القشــتالية كســلاح 
النصــارى عــن فهــم محتواهــا حــتى  علــى مــدى قوتهــا، عجــز 
اليــوم، وذلــك بســبب جهلهــم بقواعــد وتركيــب الجمــل في اللغــة 
العربيــة. فالأندلســيون أصحــاب حضــارة مبنيــة علــى العلــم، 

بينمــا النصــارى كانــوا علــى عكــس ذلــك.
عمــد 	  مخاطبــة،  لغــة  وليســت  مكاتبــة،  لغــة  الألخمياديــة  أن 

لاســتحداثها الأندلســيون لحفــظ موروثهــم الديــني للأجيــال، 
كمــا حفظــت الحــرف العــربي مــن الانــدثار، ولم نقــف علــى 
خطــابات  بهــا  ألقــوا  الأندلســيون  أن  تثبــت  تاريخيــة  روايات 
محفليــة، تبعــا لخصوصيتهــا الســرية، والثابــت أنهــا تركــت علــى 

هيئــة مخطوطــات مخبئــة بــين جــدران المنــازل. 
نقلــت الألخمياديــة الطفــل الأندلســي مــن شــتات ازدواجيــة 	 

الأســرة  وحققــت  اللغــة.  ازدواجيــة  اتــزان  إلى  التعايــش، 
ظهورهــا  قبــل  الحديثــة  النظــريات  بــه  مــانادت  الموريســكية، 

الســنين.  بمئــات 
لانبعــاث 	  الرئيــس  الســبب  كانــت  السياســية  الدوافــع  أن 

مابعدهــا مــن دوافــع، أهمهــا الدينيــة، وجميــع ذلــك مــؤداه حفــظ 
للأندلســيين. العربيــة  الإســلامية  الهويــة 

قائــم علــى مجموعــة 	  اللغــة الألخمياديــة »باعــث نفســي«  أن 
التخيــل،  علــى  الأندلســيين  ســاعدت  نفســية،  عمليــات 
يعيشــونه،  الــذي  الواقــع  مــن  والهــروب  بالأمــل،  والشــعور 
انشــغلوا بهــا عوضــااً عــن الرضــوخ للواقــع. وأن التحليــل النفســي 
بالــذات  مرتبــط  الألخمياديــة،  للغــة  الأندلســيين  لاســتعمال 

ذلــك. إلى  دفعتهــا  الــتي  والظــروف  الأندلســية، 
أن هنــاك حتميــة نفســية قــد تفعــل فعلهــا في تفكــير الإنســان 	 

المــزدوج اللســان، ســواءاً أكانــت اللغــة المســتخدمة اللغــة العربيــة 
اســتجابة  الألخمياديــة  اللغــة  وأن  غيرهمــا.  أم  القشــتالية،  أم 
للعقــل اللســاني للأندلســيين، بحكــم أن اللغــة مكــون أساســي 
مــن مكــونات العقــل اللســاني، ونتــاج عقلــي خــاص بالإنســان؛ 

يتبــع الظــروف المحيطــة بــه.
إن ابتــكار أواخــر مســلمي الأندلــس للألخمياديــة، يعــد تطبيــق 	 

عملــي لكثــير مــن النظــريات الحديثــة في علــم اللغــة النفســي 
والاجتماعــي، ويؤكــد علــى ابداعهــم الفكــري وقدرتهــم علــى 

التفكــير خــارج الصنــدوق.
      وتوصي الباحثة بما يلي:

العــربي؛ 	  عالمنــا  في  الموريســكية  بالدراســات  العنايــة  تكثيــف 
باللغــة  الــتي كتبــت  المخطوطــات  تحقيــق  طريــق  عــن  وذلــك 
مــن  الكثــير  عــن  الكشــف  في  منهــا  للاســتفادة  الألخمياديــة 
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د. نوف بندر البنيان 

الحقائــق التاريخيــة، والــتي تعــج بهــا المكتبــات العالميــة؛ وذلــك 
بــدوره ســيفتح للباحثــين في هــذا المجــال الكثــير مــن الموضوعــات 

الــتي لم تطــرق بعــد.
إقــرار تاريــخ الموريســكيين ضمــن الخطــط الدراســية في أقســام 	 

التاريــخ في الجامعــات الإســلامية، لأنــه تاريــخ غائــب عــن تلــك 
المقــررات؛ فلابــد مــن إقــراره؛ لأهميتــه وأهميــة الأحــداث المتعلقــة 

بهــذا الجــزء الهــام مــن أجــزاء العــالم الإســلامي.
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